
بعـد اعتقـال عنـان وانسـحاب خالـد علـي..
السيسي في مواجهة نفسه

, يناير  | كتبه فريق التحرير

“ثــوار أحــرار.. هنكمــل المشوار” وســط هــذه الهتافــات أعلــن المحــامي خالــد علــي، انسحابه رســميًا من
الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل، وذلك خلال مؤتمر عقده بالأمس في

مقر حملته الانتخابية وسط القاهرة، بحضور عدد من السياسيين والإعلاميين ورؤساء الأحزاب.

انسـحاب المرشـح المحتمـل جـاء بعـد أقـل مـن يـومين مـن اعتقـال رئيـس أركـان حـرب الجيـش المصري
الأســبق الفريق ســامي عنــان، بــدعوى ارتكــابه بعــض المخالفــات حين أعلــن ترشحــه خــوض الســباق
الانتخابي، بحسب البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الذي اتهمه بمحاولة الوقيعة

بين الجيش والشعب، فضلاً عن اتهامه بالتزوير وتجاوز اللوائح العسكرية.
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خروج عنان من المشهد الانتخابي إثر اعتقاله وإيداعه جهة غير معلومة حتى الآن بعد حذف اسمه من
قوائم المرشحين وقاعدة بيانات الناخبين، وانسحاب علي وهو المرشح الوحيد المتبقي، يجعل الرئيس
المصري الحاليّ عبد الفتاح السيسي وحيدًا في هذا السباق، خاصة أنه لم يتبق سوى أربعة أيام فقط

على غلق باب التقدم للترشح.. فهل يواجه السيسي نفسه؟

احتجاجًا على الممارسات الاستبدادية

كشف خالد علي خلال مؤتمره بالأمس الترهيب الذي تعرض له أفراد حملته الانتخابية منذ أعلن
نيته خوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الماضي، قائلاً: “شباب الحملة الانتخابية واجهوا
هجومًـا غير مسـبوق في المحافظـات، وأحُيـل بعضهـم إلى محاكمـات عاجلـة بتهـم هزليـة، علـى خلفيـة
قانون مكافحة الإرهاب، بهدف ترهيب الجميع، علاوة على تلفيق السلطة قضية هزلية لشخصي،
يعــة شكليــة لتمنعنــا مــن الترشيــح، أو خلــق ســتار لعــدم الترشــح تحــت دعــاوى لا لــشيء إلا لتــوفير ذر

أخلاقية مزيفة”.

كما برر مشاركته في البداية في هذا الاستحقاق انطلاقًا من رؤية حملته “بأهمية خوض الصراع من
أجــل نيــل الديمقراطيــة الــتي تتمناهــا مصر، في إطــار مــن احــترام الدســتور والقــانون، كــون الانتخابــات
فرصـة لفتـح حـوار حقيقـي وجـاد لمسـتقبل هـذا البلـد، بعيـدًا عن أجـواء التخـوين، والاتهامـات المجانيـة
بـدعم الإرهـاب أو التمويـل أو التـواطؤ مـع جهـات أجنبيـة، ليـس علـى أمـل تحلـي السـلطة بقـدر مـن

المسؤولية الوطنية، لتسمح بهذا الحوار، بقدر ما كان رهانًا على قدرة الناس على النضال”.

بكري بعد ساعات قليلة من إعلان خالد علي انسحابه، توقع أن يتقدم أحد
المرشحين بأوراقه خلال اليومين القادمين

غــير أن “إعلان الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات لجــدول زمــني مجحــف في غفلــة مــن الزمــن، يُلــزم بجمــع
التـوكيلات بعـد ساعـات قليلـة مـن إعلان الترشـح، في تحـدٍ صـا للوصـول إلى انتخابـات حـرة ونزيهـة
ومتكافئة”، إضافة إلى “امتناع الهيئة عن إفادة الحملة ببيان رسمي عن المواطنين الذين حرروا لها
التـوكيلات الشعبيـة، وصـولاً إلى سرقـة تـوكيلات المؤيـدين لهـا أمـام الشهـر العقـاري، وتسويـق شائعـات
بــأن الحملــة تشــتري التــوكيلات، ودس تــوكيلات غــير مســتوفية للــشروط هنــا في مقــر الحملــة بوســط

القاهرة”.

“ثم جاء التعنت غير المفهوم لهيئة الانتخابات في تجاهل القسم الأكبر من شكاوانا، خصوصًا فيما
يتعلق باستمرار الدعاية في الشوا والميادين للرئيس الحاليّ، أو حشد موظفي الجهاز الإداري أمام

مكاتب الشهر العقاري”، ليكشف النقاب عن الكثير من الملابسات.

هــذا بخلاف مــا تــم مــع رئيــس أركــان الجيــش المصري الأســبق سامي عنــان، بخلاف التضييقــات الــتي
يتعــرض لهــا وأعضــاء حملتــه كشفــت بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك أن المنــاخ غــير ملائــم تمامًــا لخــوض
الانتخابــات، خاصــة بعــد التحيز الواضــح لمؤســسات الدولــة للســيسي وهــو مــا يــشي بفقــدان النزاهــة



والحيادية في العملية الانتخابية، مما كان دافعًا لعدم الاستمرار فيها، لذا كان الانسحاب القرار النهائي
بعد التشاور مع عدد كبير من الشخصيات الحزبية والعامة، حسب قوله.

السيسي.. المرشح الوحيد

الكثــير كــان يراهــن علــى اســتمرار خالــد علــي في المشاركــة في الانتخابــات، فبعيــدًا عــن مســألة المنافســة
والحضور السياسي وفرص الفوز من عدمها، هناك من عزز رأيه بأن المكاسب المتوقع جنيها من وراء
يـــة للغايـــة، بعضهـــا مـــادي والآخـــر ســـياسي، حـــتى إن بعـــض المقـــربين منـــه كشفـــوا في الاســـتمرار مغر
تصريحات لـ”نون بوست” أن خبر الانسحاب كان مفاجئًا وغير متوقع، خاصة في ظل تصاعد العديد

من الأصوات التي كانت تطالب بعدم ترك الساحة خالية للسيسي بمفرده.

غــير أن أســلوب الإطاحــة برئيــس أركــان حــرب الجيــش المصري الأســبق فضلاً عــن التضييقــات وتعــدد
أساليب الترهيب التي كانت تتعامل به السلطة مع حملة المرشح المحتمل، والرسائل الضمنية التي
حملها بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الصادر ضد عنان، دفعت الكثير إلى إعادة نظر في مسألة
الاستمرار، وبعد عدة مشاورات بات قرار الانسحاب الحل الأنسب، وأسلوب الاحتجاج الوحيد للرد
يــغ علــى قمــع واســتبداد النظــام الحــاليّ الذي ســخر أجهزته كافــة لخدمــة مرشــح واحــد فقــط وتفر

الساحة من كل الأصوات التي تغرد خا سربه حتى إن كانت لا تتمتع بالشعبية التي تثير القلق.

وهكذا وبعد تراجع الفريق أحمد شفيق عن قرار الترشح، أعقبه الحكم بحبس العقيد أحمد قنصوة
يـه العسـكري، ثـم اعتقـال عنـان تمهيـدًا لمحـاكمته، وصـولاً إلى  سـنوات بسـبب ترشحـه للانتخابـات بز
انسحاب خالد علي، بات عبد الفتاح السيسي مغردًا بمفرده في ساحة الانتخابات القادمة في مشهد

يعيد الجميع إلى أجواء استفتاءات الرئيس الأسبق حسني مبارك.

خالد علي: شباب الحملة الانتخابية واجه هجومًا غير مسبوق في المحافظات،
وأحُيل بعضهم إلى محاكمات عاجلة بتهم هزلية، على خلفية قانون مكافحة

الإرهاب



اعتقال سامي عنان بعد يومين من إعلانه الترشح لخوض الانتخابات

هل يفعلها كومبارس آخر؟

المشهــد بصــورته الحاليّــة رغــم مــا يحملــه مــن رسائــل ســلبية عــن المنــاخ العــام المصري سياســيًا، ســواء
ــا الادعــاءات للــداخل أم الخــا، وتــأثير ذلــك علــى صــورة مصر أمــام المجتمــع الــدولي، مفنــدًا ومكذبً
الصادرة بشأن نزاهة العملية الانتخابية وملاءمة الأجواء السياسية لإجراء مثل هذه الاستحقاقات،
غـير أن كـل هـذه الأمـور لا تشغـل بـال القـائمين علـى أمـور النظـام الحـاليّ، الـذي مـا عـاد يهمـه سـوى

تثبيت أركانه وترسيخ وجوده أيًا كان الثمن.

إلا أن بعــض المقــربين والمــوالين لنظــام الســيسي يســعون مــن أجــل إخــراج المشهــد بصــورة تحفــظ مــاء
كثر، وهو ما الوجه، على الأقل دوليًا، حتى ولو كان بطريقة صورية من أجل إكمال أضلاع المشهد لا أ
دفــع الكــاتب مصــطفى بكــري، البرلمــاني المقــرب مــن الســيسي، إلى توقــع إعلان المرشــح السابق حمــدين

. صباحي، خوضه للانتخابات مرة أخرى، في محاولة لإحياء سيناريو

مجددا مرة اخري ستكون هناك مفاجات في الترشيح لانتخابات رئاسة
يه ولن يكون عبدالفتاح السيسي مرشحا وحيدا في هذه الانتخابات الجمهور

BakryMP) January 25, 2018@) مصطفى بكري —

من حقي ان اسال ، اين حزب الوفد من الانتخابات الرئاسيه ، هل عجز

https://twitter.com/BakryMP/status/956410998965112832?ref_src=twsrc%5Etfw


الحزب ان يقدم مرشحا للانتخابات الرئاسيه ، لقد فعلها قبل ذلك ، والان
يقف

BakryMP) January 25, 2018@) مصطفى بكري —

هل يعود حمدين صباحي لواجهة الترشيحات الرئاسيه مجددا ،حمدين نفي ،
ولكن دعونا ننتظر

BakryMP) January 24, 2018@) مصطفى بكري —

“ بكري بعد ساعات قليلة من إعلان خالد علي انسحابه، وخلال مشاركته مساء الأربعاء ببرنامج
دقيقة” على فضائية “المحور”، تعليقًا على إعلان المحامي خالد علي انسحابه من الترشح للانتخابات
القادمــة، توقــع أن يتقــدم أحــد المــرشحين بأوراقــه خلال اليــومين القــادمين، موضحًــا أن يكــون هــذا
الشخـــــص هـــــو حمـــــدين صباحي مؤســـــس التيـــــار الشعـــــبي، مشـــــيرًا أن الســـــيسي لـــــن يكـــــون

مرشحًا منفردًا في الانتخابات القادمة.

صباحي حتى كتابة هذه السطور لم يعلق على تلميحات بكري، سواء بالموافقة أم بالنفي، وهو ما قد
يجعل الباب مواربًا لبعض المواءمات بحسب البعض، إلا أن مقربين منه نفوا هذا الكلام تمامًا، كما
، جـاء علـى لسـان الصـحفي عمـرو بـدر المنسق الإعلامـي لحملـة صـباحي في انتخابـات الرئاسـة
كــد صــعوبة هــذا الأمــر الــذي ســيضع تــاريخ حمــدين النضــالي علــى المحــك، علــى حــد قــوله، الــذي أ
متسـائلاً في تصريحـاته لــ”عـربي“: “كيـف يتقـدم حمـدين للانتخابـات وهـو نفسـه الـذي أقنـع خالـد

علي بالانسحاب من هذه المهزلة؟”.

البعض ألمح إلى إمكانية الدفع بأي من الشخصيات الأخرى في اللحظات الأخيرة والترويج لها إعلاميًا
بهـــــدف الإيهـــــام بوجـــــود انتخابـــــات تنافســـــية في مصر، وعلـــــى رأس المرشحين المســـــتشار مرتـــــضى
منصور رئيس نادي الزمالك الحاليّ، والدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، بحيث يتم التزكية
يو الــذي يــن اســتبعدوا هــذا الســينار بـــ نائبًــا مــن الأعضــاء الذيــن لم يصوتــوا للســيسي، غــير أن  آخر

وصفوه بـ “الفاضح” و”المكشوف”.

الكثير كان يراهن على استمرار خالد علي في المشاركة في الانتخابات، فبعيدًا عن
مسألة المنافسة والحضور السياسي وفرص الفوز من عدمها، هناك من عزز

رأيه بأن المكاسب المتوقع جنيها من وراء الاستمرار مغرية للغاية

https://twitter.com/BakryMP/status/956327250546307077?ref_src=twsrc%5Etfw
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ماذا لو لم يترشح أحد؟

المــادة (36) مــن قــانون الانتخابــات الرئاســية لســنة ، حــددت ســيناريوهين لا ثــالث لهما حــال
وجود مرشح واحد فقط في الانتخابات الرئاسية:

ية، حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه، الأول: “يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهور
بســبب تنــازل بــاقي المــرشحين، وفي هــذه الحالــة يعلــن فــوزه إن حصــل علــى % مــن إجمــالي عــدد
يو الأقرب حال بقاء الوضع على الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين”، وهو السينار

ما هو عليه.

الثــاني: إن لم يحصــل المرشــح علــى هــذه النســبة، (% مــن إجمــالي عــدد النــاخبين المقيــدة أســماؤهم
بقاعـدة بيانـات النـاخبين)، تعلـن لجنـة الانتخابـات الرئاسـية فتـح بـاب الترشـح لانتخابـات أخـرى خلال
خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقًا لأحكام

هذا القانون.

وفي ظل هذه الأجواء الملبدة بغيوم الإقصاء وتفريغ الساحة أمام السيسي، تعالت بعض الأصوات
الــتي تطــالب بمقاطعــة الانتخابــات كرسالــة احتجاجيــة علــى عبثيــة المشهــد وفقــدانه لأدنى أبجــديات
النزاهـة والتنافسـية، وهـو مـا طـالبت بـه بعـض المنظمـات الحقوقيـة الـتي ناشـدت البعثـات والهيئـات
يو مبــارك مــرة أخــرى الدوليــة بعــدم المشاركــة في تلــك الانتخابــات.. فهــل يعيــد الســيسي إنتــاج ســينار
ويخــوض الانتخابــات منفــردًا، أم تشهــد الساحــة تطــورات أخــرى كالــدفع بمرشــح آخــر لإخــراج المشهــد
بحلـة مغـايرة حسـبما أشـار بكـري ومـن هـم علـى شـاكلته؟ هذا مـا سـتكشف عنـه الساعـات القليلـة

القادمة.
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